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مـــن فرضـــیة مفادهـــا (أن الاحـــتلال الأمیركـــي للعـــراق هـــو  بحـــثینطلـــق هـــذا ال
) وسـنعتمد فـي إثبـات والإخفاقـات فـي الأداء الحكـوميالسبب الأساس في ترسیخ الفساد 

  :ذلك الاستدلال والاستنباط منهجا ووفقا للفقرات التالیة
 . الإطار المفاهیمي والنظري.1
 . أنماط إدارة الحكم.2
  قییم الأداء الحكومي في العراق. الدراسة المیدانیة: ت3
  
 . الإطار المفاهیمي والنظري.1

: مفهوم الحكم   أولاً
ف الحكم بأنـه "ممارسـة للسـلطة  2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  یعرّ

، ویضــــیف )1(الاقتصــــادیة والسیاســــیة والإداریــــة لإدارة بلــــد مــــا علــــى جمیــــع المســــتویات
یــــات والعملیــــات والمؤسســــات التــــي یعبــــر مــــن خلالهــــا التقریــــر "ویتكــــون الحكــــم مــــن الآل

ــــة ویوفــــون  المواطنــــون والمجموعــــات عــــن مصــــالحهم ویمارســــون فیهــــا حقــــوقهم القانونی
ف البنـــك الـــدولي الحكـــم)2(بالتزامـــاتهم، ویحلـــون خلافـــاتهم عـــن طریـــق الوســـاطة"  . ویعـــرّ

اجـل الصـالح بأنه "التقالید والمؤسسات التـي تمـارس السـلطة مـن خلالهـا فـي بلـد مـا مـن 
العـام وذلـك یشــمل عملیـة اختیــار المسـئولین ومــراقبتهم واسـتبدالهم، وقــدرة الحكومـة علــى 
إدارة مواردها بفعالیة وعلى تنفیذ سیاسات سدیدة، واحتـرام المـواطنین والدولـة للمؤسسـات 

                                                
 
 



لمفهــوم  اتعریفــ ممــا تقــدم نســتخلص. و )3(التــي تــنظم تفــاعلهم الاقتصــادي والاجتمــاعي"
ممارســة الســلطة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي بلــد مــا نیابــة عــن (ه بأنــالحكــم 

شــعبه عبــر مجموعــة مــن المؤسســات والعملیــات التــي تمــارس هــذه الســلطة مــن خلالهــا 
وتقوم على أسـس مادیـة وقانونیـة وشـرعیة). ویمكـن تمییـز ثلاثـة أنـواع مـن الحكـم عـدها 

  :)4(وهيبینها الباحثون الأبرز 
  سیاسي: وهو عملیة اتخاذ القرارات المتصلة بصیاغة السیاسة العامة.. الحكم ال1
الأنشـطة الاقتصـادیة للبلـد المتصـلة بعملیـة اتخـاذ القـرارات  وهـوالحكـم الاقتصـادي: . 2

 وعلاقته بالاقتصادیات الأخرى.
دارتها.3  . الحكم الإداري: وهو نظام تنفیذ السیاسات وإ

م السیاسـي فـي أیـة دولـة إذا مـا عرفنـا أن الحكـم وهذه الأنواع تنضوي تحت سلطة النظـا
  هو ممارسة السلطة في البلاد.

  ثانیا: مفهوم إدارة الحكم
) فـي freedom houseن أول من استخدم هذا المفهوم أو المؤشر هـو بیـت الحریـة (إ

ف و واشــنطن قبــل أكثــر مــن عقــدین فــي تقـــاریره الســنویة حــول الحریــات فــي العــالم.  عـــرّ
) إدارة الحكــم علـى أنهــا "ممارسـة الصــلاحیات UNDPلمتحــدة الإنمـائي (برنـامج الأمـم ا

ـــــى كافـــــة ـــــد  السیاســـــیة والاقتصـــــادیة والإداریـــــة فـــــي إدارة شـــــؤون الدولـــــة عل ـــــه "التقالی بأن
لصـــالح العـــام وذلـــك یشـــمل للطة مــن خلالهـــا فـــي بلـــد مــا والمؤسســات التـــي تمـــارس الســـ

درة الحكومــــة علــــى إدارة مواردهــــا عملیــــة اختیــــار المســــئولین ومــــراقبتهم واســــتبدالهم، وقــــ
بفعالیــة وعلــى تنفیــذ سیاســات ســدیدة، واحتــرام المــواطنین والدولــة للمؤسســات التــي تــنظم 

. وهنـــاك مـــن یعرفهـــا بأنهـــا "وضـــع تصـــور حـــول )3(تفـــاعلهم الاقتصـــادي والاجتمـــاعي"
للنشـــاط الاجتمـــاعي (لكـــل  النظــام السیاســـي علـــى وفــق آلیـــة للتنظـــیم أو التنســـیق الفعــال

الـــذي تســـاهم فیـــه مؤسســـات المجتمـــع المـــدني والحركـــات الاجتماعیـــة الجدیـــدة  ادینـــه)می
كــد علـــى والمنظمــات التطوعیــة". وهــذا الــرأي تتبنــاه التفســـیرات الیســاریة الغربیــة التــي تؤ 

                                                
 
 
 



وتعرف إدارة الحكم أیضـا علـى أنهـا "النـواحي المؤسسـیة  )5(الإصلاح دون تغییر العالم
ویـرى البنـك الـدولي أن إدارة  ).6(د مـا"ممارسة السلطة في بلـوالقیم التي یتم من خلالها 

الحكم هـي "العملیـات والإجـراءات التـي تـدیر ممارسـة السـلطة باسـم النـاخبین إلـى جانـب 
اختیار ممارسي هذه السلطة واستبدالهم، وتـتم هـذه العملیـات فـي مجـال إدارة الحكـم بـین 

توضـــیح هـــذه العلاقـــة بـــالمخطط ویمكـــن  ).7"(جهتـــین فـــاعلتین همـــا الشـــعب والحكومـــة
  الآتي: 

  إدارة الحكم والجهات الفاعلة فیها
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ممارسـة السـلطة السیاسـیة والاقتصـادیة (بأنـه لمفهـوم الحكـم  اتعریفـ مما تقـدم نستخلصو 

والاجتماعیـة فـي بلـد مـا نیابـة عـن شـعبه عبـر مجموعـة مـن المؤسسـات والعملیـات التــي 
 وتقوم على أسس مادیة وقانونیة وشرعیة).تمارس هذه السلطة من خلالها 

  ثالثا: مفهوم الحكم الصالح 
نــه "ممارســة الســلطة باســم الشــعب بأســالیب بأهنــاك مــن یعــرف الحكــم الصــالح 

تحترم استقامة وحقوق وحاجات جمیع المقیمین ضـمن حـدود الدولـة ویرتكـز إلـى قیمتـین 
"التقالیــــــد والمؤسســــــات بأنــــــه  أیضــــــا ویعــــــرف جــــــوهریتین همــــــا التضــــــمینیة والمســــــاءلة".

والعملیـــات التـــي تحـــدد كیفیـــة اتخـــاذ القـــرارات الحكومیـــة بصـــیغة یومیـــة، وتؤكـــد إشـــراك 
المــواطنین فــي صــنع السیاســات العامــة، وكفــاءة الأجهــزة الحكومیــة والإداریــة والخــدمات 

  الحكومة
  

Government 

  الشعب
  

People  



والكیفیــة التــي بموجبهــا تمنــع إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الأجهــزة الحكومیــة ومــدى 
أن الحكـــم ویعنـــي ذلـــك مســـئولین الإداریـــین لمســـؤولیاتهم فـــي خدمـــة المجتمـــع". تحمـــل ال
"عنصــر مــن عناصــر قــوة الدولــة إذا مــا تــزامن مــع الشــفافیة والمســاءلة، كونـــه  الصــالح

یوفر بیئة حسنة لارتقاء المجتمعـات وتحقیـق الكثیـر مـن الممیـزات التـي منهـا (الشـرعیة، 
شــاركة فــي الحیــاة العامــة وحریــة التعبیــر ووجــود أو حریــة إنشــاء الــروابط والجمعیــات, الم

هیاكــل قانونیــة وتشــریعیة ثابتــة وعادلــة واعتمــاد المحاســبة والوضــوح فــي عمــل الإدارات 
وتــوفیر المعلومــات الصــحیحة وفاعلیــة إدارة القطــاع العــام), فضــلاً عــن التعــاون المثمــر 

مؤسسـات والجمهـور مـات المجتمـع المـدني و التـي بوجودهـا تـتمكن الظبین الحكومة ومن
مســـاءلة وســـهولة استحصــال المعلومــات و  مــن مراقبــة الانحــراف والحـــد منــه وتحجیمــه),

المسـئولین الحكـومیین فـي حالـة إخفـاقهم وضـمان هـذه الحقـوق مـن قبـل الدولـة. ویتنــاول 
إحـــدى وهـــي  ،الدیمقراطیـــةو  الحكـــم الصـــالح تشـــجیع سیاســـة الإدمـــاج والتوفیـــق والتســـامح

, حیث تتعلـق بالعمـل السـلیم للمجـالس النیابیـة والسـلطات القضـائیة دعائم الحكم الصالح
وهـذه  ،تور البلد وتحمـي جمیـع المـواطنین)والهیئات الانتخابیة المؤسسات التي تدعم دس

الهیئات تقوم بـدور حاسـم فـي إیجـاد وحفـظ بیئـة مواتیـة للتنمیـة العادلـة. ویتمحـور الحكـم 
قــدرا عالیـا مــن النزاهـة ولا بــد  التـي تتطلـب لكفــوءةامــة الفاعلـة واالصـالح حـول الإدارة الع

من أن تنمي (على المستویین المركـزي والمحلـي) القـدرة الوطنیـة علـى توضـح الأهـداف 
والسیاسـات والاسـتراتیجیات مـع التركیـز علـى العملیــات التـي تحظـى بـدعم وتوافـق واســع 

الح ثلاثــة أبعــاد, النطــاق علــى المســتوى الــوطني. وتتضــمن إدارة المجتمــع بــالحكم الصــ
 أولهــا البعــد السیاســي المتعلــق بطبیعــة الســلطة السیاســیة وشــرعیة تمثیلهــا, والثــاني البعــد
التقنــي المتعلــق بعمــل الإدارة العامــة وكفاءتهــا وفعالیتهــا, والثالــث هــو البعــد الاقتصــادي 
 الاجتمــاعي المتعلــق بطبیعــة بنیــة المجتمــع المــدني ومــدى حیویتــه واســتقلاله عــن الدولــة
من جهة وطبیعة السیاسات العامة في المجـالین الاقتصـادي والاجتمـاعي وتأثیرهـا علـى 
المـــواطنین مـــن حیـــث الفقـــر ونوعیـــة الحیـــاة, كمـــا علاقتهـــا مـــع الاقتصـــادیات الخارجیـــة 

  والمجتمعات الأخرى من جهة أخرى.
  رابعا: المصطلحات ذات العلاقة بالبحث



ــــة القــــوى والمؤسســــات ال یتكــــون مــــنز السیاســــي (الســــلطة السیاســــیة): و الجهــــا. 1 مخول
مـدة  فـيالشعب (الانتخابات) بإدارة وتنفیذ برنامج سیاسـي محـدد  دستوریا والمفوضة من

  والوزراء). ،ماونوابهمجلس الوزراء الجمهوریة و  امحددة (أعضاء البرلمان، رئیس
 هـــوو  هـــانـــزولا إلـــى اصـــغر موظـــف فی یتكـــون مـــن وكیـــل الـــوزارةو . الجهـــاز التنفیـــذي: 2

الجهــاز الــوظیفي الـــذي ینفــذ توجهـــات وتوجیهــات الســـلطة السیاســیة، فهـــو جهــاز مهنـــي 
محتــــرف وهــــو الأداة الأســــاس لتحقیــــق أهــــداف الســــلطة السیاســــیة فــــي تنفیــــذ مهماتهـــــا 

  .طویر وتنمیة الدولة(بالبرنامج السیاسي) لت
  . التعددیة السیاسیة.3
هـداف غیــر مشـروعة، وعــادة مــا . الفسـاد السیاســي: إسـاءة اســتخدام السـلطة العامــة لأ4

خضــــوع الجهــــاز التنفیــــذي لشــــروط القــــوى ، و لتحقیــــق مكاســــب شخصــــیة ،تكــــون ســــریة
دام تهاالحاكمة وتحویله إلى جهاز لحمای السیاسیة   .(9)هاواستمرار  اودعمه تهاوإ

  الفساد الإداري: إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظیفة العامة للكسب الخاص.. 5
أغــراض الســلطة السیاســیة، مــثلا  لخدمــةانوني: ســن القــوانین أو تســخیرها . الفســاد القــ6

التعیین خروجا عن السـیاق والمسـار الـوظیفي وتكـافؤ الفـرص والجـدارة والنزاهـة، أو سـن 
  قوانین تتعارض والسیاق الصحیح.

. الأداء الحكـــومي: أداء كافــــة الـــوزارات علــــى شـــكل منظومــــة متكاملـــة بــــدءا بالوكیــــل 7
  فنزولا.

ي تـــــطبـــــاق معـــــاییر قیـــــاس جـــــودة الأداء الجــــودة الأداء الحكـــــومي: بمعنـــــى مـــــدى ان .8
 كلمــــا ابتعــــدت دولــــة مــــا عنهــــا اقتربــــت مــــن وصــــف الفســــاد إذالبنــــك الــــدولي،  اوضــــعه

وبارتفــــاع المؤشــــر الســــلبي للدولــــة یرتفــــع معــــدل الفســــاد فیهــــا، وخلافــــه صــــحیح. وهــــذه 
اســـي،و فاعلیـــة الأداء الحكـــومي فـــي المعـــاییر هـــي: العلنیـــة والشـــفافیة، والاســـتقرار السی

  تقدیم الخدمات، والبنى التنظیمیة، وسیادة القانون، وضبط الفساد.
  )10ي(ا: الأداء الحكومامسخ

نتخـــب ُ نمــــا  ونالسیاســــی لا ی نتخبــــونلمواصــــفاتهم الشخصــــیة وحســــب، وإ ُ أیضــــا  ی
قــــد علیــــه النــــاخبون یتعاه أحــــزابهم والــــذي طرحـــتســــاس البرنــــامج السیاســــي الــــذي علـــى أ



تحقیــق البرنــامج السیاسـي الــذي جــرى الاتفــاق نجــاحهم یتوقــف علـى مــدى ، و والمنتخبـون
الانجــاز الــذي تــم مــن البرنــامج السیاســي عبــر  :هــو الأداء الحكــومي علیــه، فــإنعلیــه. و 

  المدى الزمني. ویعتمد نجاح الحكومة وفاعلیة أدائها وكفایته على ركنین أساسیین:
  سیاسي،التزام السیاسیین بالبرنامج ال-
كفایة الجهاز الأدائي للحكومة وقدرتـه وجدارتـه ونزاهتـه(ملاك الـوزارة، مـن الوكیـل إلـى -

  أدنى وظیفة).
  ویتمیز الأداء الحكومي بأنه:

. هوو أداء سیاسي،  -   أداء الوزیر منصبا سیاسیاً
الأول عـن  تبـدأ بالوكیـل كونـه المسـئول التـي منظومـة الـوزارة أداء وهوأداء مؤسسي،  -

  التخصصي.  -تنفیذي والمهني الها أدائ
ــــه و  ــــي لمنظومــــة الحكومــــة ا :هــــو ن الأداء الحكــــوميفــــإعلی مــــع  المتفاعلــــةلانجــــاز الكل

  عناصر بیئتها المحلیة والعالمیة، وهو یتضمن أیضا:
 أداء الوزراء لمهماتهم السیاسیة -
 أداء الوزارات المؤسسي في إطار السیاسة العامة للحكومة. -
  كونها منظومة كلیة في إطار البیئة المحلیة والعالمیة.أداء الحكومة  -

توضـــح أداء كــــل ، و (*)إجمـــالا وســـیقود هـــذا الإطـــار إلــــى معـــاییر تمیـــز أداء الحكومــــة
  وزارة، وكالآتي:

بهـا فـي وزارتـه لتحقیـق الجـزء المتصـل للـوزیر الأنشـطة السیاسـیة  یعنـي: و أداء الوزیر -
تحقیـــق الأهـــداف التـــي وضـــعت لهـــا، لإلیــه لحـــزب الـــذي ینتمـــي لمــن البرنـــامج السیاســـي 

  والتي تسهم بدورها في تحقیق أهداف الوزارة.
تحقیـــــق الأهـــــداف وانجـــــاز للـــــوزارة (الجانـــــب الفنـــــي) نشـــــاطات ا یعنـــــي: و أداء الـــــوزارة -

دور الــوزیر عنــد  یتوقــفیاســي. و المهمــات التــي مــن شــانها انجــاز أو تنفیــذ البرنــامج الس
یتصـل بـالأداء المهنـي وهـذا بالتـالي خـط احمـر لتنفیـذي فالجانـب ا الجانب السیاسي، أما

تنفیــذه علــى عــاتق الجهــاز الفنــي (المهنــي) فــي ، حیــث یقــع لا یتجــاوزه الــوزیر یجــب أن
الــوزارة. بمعنــى، الأعمــال التــي تمارســها الــوزارة للقیــام بــدورها الــذي تضــطلع بتنفیــذه فــي 



ى ضــوء برنــامج الحكومــة الحكومــة، وصــولاً إلــى تحقیــق الأهــداف التــي وضــعت لهــا علــ
ســتلزم تحدیــد یبــد مــن قیــاس  الــذي انتخبــت علــى أساســه وللحكــم علــى أداء الحكومــة لا

لا و السـهلة، بلیسـت عملیـة  ، وهـيالحكـومي تتخذ أساسـاً لتأشـیر مسـتویات الأداء معاییر
متابعـــة ل ؤشـــرات واختبـــار دقتهـــابــد أن یســـبقها وضـــع مجموعـــة مـــن الأســس لاختیـــار الم

كونهــا تعتمــد  د انحرافــات ســیره أثنــاء التنفیــذ لمعالجتهــا. ولهــذه العملیــة ثقلهــاالأداء وتحدیــ
علـــى تقـــدیم صـــورة لهـــا ثلاثـــة مســـتویات فـــي آن واحـــد: الأداء السیاســـي للحكومـــة، أداء 
التشـــكیلات الحكومیـــة فـــي مجالهـــا الخـــدمي المهنـــي، أداء تلـــك التشـــكیلات فـــي جانبهـــا 

صــــعوبة قیــــاس أداء الــــوزراء والــــوزارات ل صــــعوبات جمــــةالإداري. وتكتنــــف هــــذا الأمــــر 
لصـــعوبات التـــي تواجـــه العمـــل فـــي مثـــل تلـــك المنظومـــات الحكومیـــة. بفعـــل اوالحكومـــة 

  :*)ت(د هنا أهم تلك المشكلات والصعوباونور 
ـــــة: طبیأ.  ـــــة  إنعـــــة الخـــــدمات الحكومی ـــــي تنجزهـــــا الأجهـــــزة الحكومی جـــــودة الخدمـــــة الت

إخضـــاعه تعبیـــر یصـــعب وصـــفه أو  حكومـــة)،رات/ مؤسســـات الدولـــة/ ال(الـــوزراء/ الـــوزا
ا إلـى ل للقیاس عدم دقة نتـائج التقـویم والقیـاس الـذي یعتمـد علـى المعـاییر الوصـفیة. ونظـرً
نتج الـذي تقدمـه التشـكیلات الحكومیـة غیـر ملمـوس (خدمـة)، فقیاسـه یعتمـد علـى أن المُ 

وم القیــاس، لمــزاج مجتمــع الدراســة ومــواقفهم یــوالــذي یخضــع  رأي ودرجــة رضــا المســتفید
وبالتالي سـوف یصـعب تحدیـد درجـة العلاقـة بـین التكلفـة والعائـد. وعلـى الـرغم مـن ذلـك 

 یم فعالیـــةفمــن الضـــروري إجــراء مثـــل هــذا القیـــاس، لأنـــه مــن المتطلبـــات الأساســیة لتقـــو 
تعـدیلها أو الاسـتمرار لومـة لتقـویم البـرامج المنفـذة یسـهل تنبیـه الحك بما البرامج الحكومیة

  فیها.
: توجـد للمنظومــات الحكومیـة (وزارة/ مؤسســة دد الأهـداف والأســبقیات وتعارضـهاتعـب. 

هـدف محـدد لكـل منظومـة فرعیـة منهــا. مثلمـا یوجـد حكومیـة/ الحكومـة) أهـداف متعـددة 
وتلتقي جمیعا فـي إ البرنـامج السیاسـي الـذي علـى أساسـه انتخبـت الحكومـة. فضـلا عـن 

ة إلــى صــعوبات قیــاس عیــة یضــیف صــعوبتعــدد الأهــداف فــي تلــك المنظومــات الفر  أن
  في البرنامج السیاسي. نیة تحدید وزن كل هدف من الأهداف المتعددةعدم إمكال الأداء



عــدم وضــوح مهمــات كــل  إنغیـاب التحدیــد الــدقیق لمهمــات المنظومــات الحكومیـة: ج. 
صـــعوبة تحدیـــد المســـؤولیات  تـــؤدي بـــدورها إلـــى ،وحـــدة یقـــود إلـــى خلـــق صـــعوبات جمـــة

  ونذكر منها:  ،وتشتتها
  التداخل في اختصاصات المنظومات الحكومیة. -
  غیاب التنظیم السلیم للمنظومات الحكومیة. -
  عدم التحدید الدقیق لاختصاصاتها. -

تعقیـــد الـــروتین فـــي المنظومـــات الحكومیـــة وتعقـــد الإجـــراءات وطولهـــا: نتیجـــة لغیـــاب د. 
ئي لشــغلها وشــیوع ظــاهرة والعشــواالهیكلیــة الموضــوعیة للوظــائف والتعیــین غیــر الملتــزم 

  أدى هذا إلى وجود:و ، المؤسسیة
  مستویات نوعیة متدنیة من العاملین، -
  تباین في تخصصات العاملین والوظائف التي یشغلونها، -
  عدم توازن عدد الوظائف وحجم المهمات وعبء العمل، -
  العمل، إنتاجیةانخفاض  -
  الموازنة. في الأجورالموارد بسبب زیادة بند  هدر -
یتطلــب التشـــدد فـــي الرقابـــة وتنمـــیط العمـــل، فضــلا عـــن شـــیوع الظـــاهرة المؤسســـیة فـــي و 

ونتیجــة طبیعیــة لغیــاب المعــاییر الكمیــة التــي  لتنظیمیــة وبنــاء الإمبراطوریــات،الوحــدات ا
ـــاد علیهـــــا فـــــي قیـــــاس الأداء، نجـــــد أن الأعمـــــال الإداریـــــة تهـــــتم بتطبیـــــق  یمكـــــن الاعتمــ

 ز أجهــزة المســاءلة فــي المحاســبة علــى الالتــزام بمتابعــة ســیرالإجــراءات، فــي حــین تركــ
عمــل الـــوزیر فیكــاد مـــن غیــر المتفـــق علــى وجـــود معــاییر مســـتقرة  أمـــاتلــك الإجــراءات. 

أعمـال الحكومـة تقـوم علـى أسـاس اسـتمرار القبـول المجتمعـي  أنلتقویم أدائـه. فـي حـین 
  تقرار ورفاهیة.لبرنامج الحكومة، فضلا عن الأشكال الظاهرة من خدمات واس

  بعاد إدارة الحكمأ
  :هيثة ثلا أبعادیشتمل مفهوم إدارة الحكم على 

  العملیة التي یتم من خلالها اختیار الحكومات ومراقبتها واستبدالها.أ. 
 قدرة الحكومة على صیاغة سیاسات سلیمة وتنفیذها بفاعلیة.ب. 



 الاقتصادي والاجتماعي. احترام المواطنین والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلج. 
  :نوضحها بما یأتيبدوره على متغیرین س التي یحتوي كل منها الأبعادوهذه 

 Voice andهمـا التمثیـل والمسـاءلة (متـرابطین  یتكـون مـن متغیـرینو  أ. البعـد الأول:
Accountability الاســتقرار السیاســي والعنــف ()، وPolitical Stability and 

Violence()11(المتغیــــر الأول المؤشــــرات التــــي تقــــیس جوانــــب عــــدة ذات  . ویتضــــمن
علاقــة بالعملیــة السیاســیة والحریــات المدنیــة والحقــوق السیاســیة ومــدى اســتقلالیة وســائل 
الإعلام ودورها في مراقبـة القـائمین علـى السـلطة، والتـي تسـعى بالتـالي إلـى قیـاس مـدى 

یـر الثـاني عـن حالـة الاسـتقرار . ویعبـر المتغ(12)قدرة المواطنین على اختیار حكوماتهم
السیاســي ســلباً أو إیجابــا، أي احتمالیـــة وقــوع العنــف السیاســـي واهتــزاز مكانــة الحكومـــة 
ومــدى تعرضـــها للتغییــر بـــالقوة ولــیس عـــن طریــق الإجـــراءات الدســتوریة، أو مـــدى قـــدرة 

الأنظمـة العربیـة  علـىمـا تقـدم  تطبیـقبو ، 13)الأفراد على تغییر الحكومة بشكل سلمي(
علـــى مختلـــف  هاوعـــدم اســـتقرار  هاف عـــن مـــدى اســـتبدادنجـــد أن هـــذا البعـــد ككـــل یكشـــ

(مـع وجـود بعـض التفـاوت بینهـا فـي ممارسـات محـدودة  المدنیـة لحریات ها لوكبت إشكالها
الأعــــوام و  2002 – 2001تكــــون غالبــــاً مقیــــدة)، فنجــــد أن مؤشــــر بیــــت الحریــــة للعــــام 

) 0.70 –(یــة درجــة تتــراوح بــین ربأعطــى الأنظمــة الع 2006 – 2005اللاحقــة حتــى 
   .نسبة مخیفةي ) درجة للمؤشر ككل وه2.5أصل ( ) من0.73 –و (

 Governmentفاعلیـــة الحكومـــة ( أولهمـــایتكـــون مـــن متغیـــرین و  :ب. البعـــد الثـــاني
Effectiveness الـــذي یحتـــوي علـــى مؤشـــرات تقـــیس نوعیـــة الخدمـــة العامـــة ونوعیـــة (

المدنیة عـن الضـغوط السیاسـیة  الإدارةمدنیین واستقلال البیروقراطیة وكفاءة الموظفین ال
ــــىومصــــداقیة الحكومــــة فــــي التزامهــــا بالسیاســــات، وتســــتند كافــــة المؤشــــرات هنــــا  مــــا  إل

یشــــعرون بــــه، وباختصــــار فــــان تركیــــز هــــذا المتغیــــر ینصــــب علــــى  أویلاحظــــه النــــاس 
. (14)وتنفیــــذ سیاســـات جیــــدة إنتـــاجالمـــدخلات المطلوبــــة لتكـــون الحكومــــة قـــادرة علــــى 

 یركــزالــذي ) Regulatory Qualityهــو جــودة العملیــة التنظیمیــة (المتغیــر الثــاني و 
ــــة  ــــى جمل یتضــــمن هــــذا المتغیــــر عــــدة و السیاســــات الحكومیــــة نفســــها،  أهمهــــا أمــــورعل

                                                
 



كــافٍ  إشـراففــي السـوق وهیكـل المنافســة، مـدى جــودة  الأسـعارمؤشـرات مثـل سیاســات 
واللوائحیــة والبیروقراطیــة التــي تحكــم  داریــةالإومــدى التعقیــدات  ،علــى النظــام المصــرفي

ذات الصـــلة بالتجـــارة  بـــالأمور أضـــرتزادت عـــن حـــدها  إذاالنشـــاط الاقتصـــادي والتـــي 
العربیـــة  الأنظمـــةعلـــى  هـــذا المؤشـــربتطبیـــق و . (15)الأعمـــالالخارجیـــة وتطـــویر منـــاخ 

 مــة ســجلت، فعلــى صــعید فاعلیــة الحكو فــي المتغیــرینها قــد ســجلت علامــات ســالبة نجــد
وعلـــى صـــعید الجـــودة ، 2001 – 2000) عـــام 0.22-بصـــورة عامـــة درجـــة مقـــدارها (

مـا یعكـس التـدهور الملحــوظ م 2001 – 2000) فـي عـام 0.23 -(التنظیمیـة سـجلت 
  ).16الأنظمة(الحكم في هذه  إدارةفي 

) الـذي Rule of Lowسـیادة القـانون (. 1: همـامـن متغیـرین  ونیتكو  :لثالثاج. البعد 
نظـــم العمـــل التـــي تحكـــم لقواعـــد لى الثقـــة الممنوحـــة مـــن قبـــل المتعـــاملین یقصـــد بـــه مـــد

ویشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات مثــل مــدى توقــع وقــوع . (17)والتعامــل داخــل المجتمــع
بــــدون العنــــف، ومــــدى كفــــاءة وفاعلیــــة الــــنظم والنــــواحي  أوبــــالعنف  أكــــانجــــرائم ســــواء 

هـــــذه  وتعكــــسذ التعاقــــدات، تنفیــــبلتــــزام الاالقضــــائیة الموجــــودة والمعمــــول بهــــا، ومـــــدى 
مـــدى نجـــاح المجتمـــع فـــي خلـــق وتطـــویر بیئـــة مناســـبة تتمیـــز  المؤشـــرات فـــي خلاصـــتها

الســــــیطرة علــــــى الفســــــاد . 2). 18ق(الحـــــ إرســــــاءبالعـــــدل وتتبنــــــى قواعــــــد تعمـــــل علــــــى 
)Control of Corruption الإضــافي) ویتــراوح مــدى الفســاد هنــا بــین مقــدار الــدفع 

 تــأثیر الفســاد فــي البیئــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة وبالــذات ىإلــالمعاملــة  لإتمــام للأمــوال

) المتمثــــل بالفســــاد Big Corruptionكــــذلك الفســــاد الكبیــــر (، و (19)الأعمــــالبیئــــة 
فسِــد هــظــاهر وجــود الفســاد م أهــمو  فســاد الدولــة، أوالسیاســي  ي عــدم احتــرام كــل مــن المُ

)Corrupterفسَـــدذي غالبــــا مـــا یكــــون القطـــاع الخــــاص و ) الـــ ) الــــذي Corrupted( المُ
ـــة وا ـــاً مـــا یكـــون الدول لـــو طبقنـــا احتـــرام ). و 20ا(لقـــوانین التـــي تحكـــم التعامـــل بینهمـــغالب

منظمــــة تقریــــر  نفــــإبیــــة، العر  للأنظمــــةالقـــوانین ومحاربــــة الفســــاد علــــى الوضــــع الــــراهن 
(كمـا هـو شـأنها فـي سـالف یضعها  2005 رالصاد الفساد العالميعن الشفافیة الدولیة 

ي مراكــز متــأخرة فــي ســلم الفســاد (المكــون مــن عشــر درجــات) وتراوحــت بــین ) فــالأعــوام
) 29مركــز النزاهــة وكانــت فــي  الأكثــرالعربیــة المتحــدة  الإمــارات(ســلطنة عمــان ودولــة 



دولــة) وهــذا یجســد مــدى  135مــن مجمــوع  129فكــان (العــراق فــي المركــز  أدناهــا أمــا
قــــــد وضــــعت منظمــــة . و (*)راقاســــتفحال شــــأفة الفســــاد فــــي الــــدول العربیــــة وخاصــــة العــــ

یمكـــن و دول، الـــالفســـاد فـــي مختلـــف النزاهـــة و لقــــــیاس  عامـــة الشفافیــــــة العالمیـــة مؤشـــرات
  :المقیاسهذا على  الآتیة حظاتتحدید الملا

وأدناهــا  درجــات أعلاهــا یمثــل نزاهــة تامــة 10المقیــاس العــالمي للنزاهــة ویتكــون مــن  -
، و   .مستویاتا تتدرج البینهمیؤشر فساداً تاماً

لا یمكــن ، و المــذكور أعــلاهوفــق أوزان محــددة، وبالترتیــب  أعــلاه، موزعــةن المعــاییر إ -
 واحداً من الآتي: إلایكون المنحنى الذي یمكن رسمه من معادلات تلك المؤشرات  أن
  شفافیة عالیة قلیل،دالة متزایدة، مثلا: فساد  -أ

  ة جدادالة متناقصة، مثلا: فساد كثیر، شفافیة متدنی -ب
  یقدم توضیحاً لاتجاهات هذه المعاییر: الآتيولعل المخطط  لا یوجد خط مستقیم -ج
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 



  معاییر جودة الأداء الحكومي
                            أداء حكومي فاعل/ نزاهة  

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0    

  والشفافیة العلنیة                      

  السیاسي الاستقرار                      

دالـــــــــــــــــــــــــــــة                     
  متناقصة

  الحكومة فاعلیة
  

  ة ــــــــــــــــــدال
  متزایدة

 كفایـــــــــــــة المنظومــــــــــــــات                    
بنـــــاء  والمؤسســـــات فـــــي

  الدولة
  القانون سیادة                      
  الفساد ضبط                      
  أداء حكومي فاسد/فساد   

فیـــه لیســـوا  ینالمشـــترك نلأإحصـــائیا  قیـــاس الفســـاد صـــعوبة إلیـــهوممـــا یتوجـــب التنبیـــه 
. وتقـــدم المنظمـــة العالمیـــة للشـــفافیة ثلاثـــة معـــاییر تقـــوم بتحـــدیثها ســـنویاً عـــادةمتعـــاونین 

  لقیاس الفساد وهي:
  مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، -
مــع  تــهطلاعات مواقــف الــرأي العــام وخبر البــارومتر العــالمي للفســاد (القــائم علــى اســت -

  الفساد)،
  .الرشاالذي یبحث في استعداد الشركات الأجنبیة لدفع  الرشااستطلاع دافعي  -

  :وعلیه
، مــن معــدلات أعلــى مــن الفســاد كلمــا ابتعــد أداء الدولــة عــن معــدلات الجــودة اقتــربأ. 

 وكلمــــا زادت معــــدلات أو مســــتویات الفســــاد كانــــت معــــدلات أو مســــتویات التــــدني فــــي

دفعـت تـداعیات ظـاهرة الفسـاد  وعالمیا، عالیة نسبیا. للمقیاس،المشكلة المعاییر الثانویة 



بمنظمة الشفافیة العالمیة إلى وضـع مؤشـرات لقیـاس حـالات الفسـاد فـي مختلـف الـدول، 
درجــات  10درجــات) الارتفـاع دلیــل الشـفافیة والانخفـاض دلیــل للفسـاد ( 10ووضـع لـه (

  .فساد تام) 0شفافیة تامة، 
ســـرقة المــــال  فـــي: بوضــــوحنعكس تـــت ومســــتویات الفســـاد الإداري معـــدلازیـــادة  نب. إ
عــدم تحقــق النســبة الطبیعیــة للإنفــاق الحكــومي علــى القطاعــات الخدمیــة (حجــم و  العــام

% مــن حجــم التخصــیص الرســمي فــي 100الإنفــاق الفعلــي تكــون نســبته دائمــا اقــل مــن 
  المیزانیة الذي اعتمد وفاقاً لمعطیات الحاجة الفعلیة).

یــؤثر فــي  ممــا لیهــا المــواطن مــن الدولــةكلــف الخــدمات والســلع التــي یحصــل ع رفــعج. 
  ه للدولة بوصفها صاحبة سلطة شرعیة.تنظر 
الأثـر النفسـي السـلبي و  ،ر الكفء وغیر الجدیر وغیـر النزیـهعلاء شان الموظف غید. إ

علــى ســلوكیات الموظــف الجــدیر والكــفء والنزیــه، وكــون نقیضــه غیــر قــادر علــى لــذلك 
  الشأن العام. إدارة

الأداء الحكــومي واقعــا بــین التلكــؤ والتــدني فــي مســتویاته، وأحیانــا  القضــایا هــذه وتجعــل
عــدم علاجهــا. وبــذلك یكــون  تقصــد واضــح فــي إشــاعتها أو كــان فــي المســألة إنالفســاد 

 الأداءلواقــع  واســتنتاجاته هواســتدلالاتالبحــث قــد هیــأ مقــدمات منطقیــة تعینــه فــي تحلیلــه 
  .)21(الحكومي
 الحكم إدارةمؤشرات 

  :)22(فيالحكم  إدارة) مؤشرات UNDP( الإنمائيالمتحدة  الأممحدد برنامج 
 المشاركة في اتخاذ ومتابعة تطبیق القرارات.. 1
 سیادة القانون.. 2
 الشفافیة.. 3
 .بسیطة إجراءاتوضمن  سرعة تقدیم الخدمة. 4
 .الإداریةالمساءلة . 5
  

  :)23(عض منها من المؤشرات السابقة وهيترب في البمؤشرات تقالبنك الدولي وحدد 
 المساءلة العامة: مدى اطلاع المواطنین على المعلومات ومساءلتهم للقادة.. 1



: ویضـــم حكـــم القـــانون وحمایـــة حقـــوق الملكیـــة وفعالیـــة البیروقـــراطیین الإدارةنوعیـــة . 2
 ومحاربة الفساد. الأنظمةونوعیة 

 المشاركة السیاسیة. 3
 فیة.الشفا. 4
 الخدمات وان یمارس حقه دون تقیید. نیلالحریة وتمكین الفرد الاعتیادي من . 5

وسنفصـــل فیمـــا یـــأتي بعـــض  الآخـــرفـــي الـــبعض تختلـــف بعـــض المؤشـــرات و  وتتطـــابق
 أنفیـه مـن الوضـوح مـا یمكـن  الآخـرلأن الـبعض ، الإبهامالمؤشرات التي فیها نوع من 

لـم یـتم الاتفـاق علیهـا  أسـلفناالحكـم كمـا  ارةإدمؤشـرات . و و تفصـیلأتبیـین  أيیفهـم دون 
مسـألة توفرهـا، وعلـى  فـي الإجمـاعهناك بعض المؤشرات التي نالـت  أن إلا، الآنحتى 

 أكثـرتصـبح ثنـا لوجدنا من الضـروري تفصـیلها فـي بح ،الغموض منیحیطها  الرغم مما
  وضوحاً ودلالة وهي:

وقــد تكـــون  ،ین بینهمـــا علاقــةیــدل علـــى الوضــوح فــي التعامـــل بــین جهتــ: و . الشــفافیة1
الحكــــم الشــــعب والدولــــة، ولكــــي نفهــــم الشــــفافیة بشــــكل اكبــــر  إدارةهاتــــان الجهتــــان فــــي 

)  سنفصــلها بــالاتي: الشــفافیة فــي اللغــة العربیــة مشــتقة مــن الفعــل الثلاثــة (شــفف، شــفَّ
ـرى مـا تحتـه"( ُ ) "كـل Transparencyوفـي اللغـة الانكلیزیـة (، )24ومعناها "رقَّ حتـى ی

. )25(ا یتیســــر استیضــــاحه واكتشــــافه بیســــر"مــــ أویمكــــن اســــتیعابه وفهمــــه بســــهولة مــــا 
ف برنــامج یو  اتخــاذ القــرارات علــى " ) الشــفافیة بأنهــاUNDP( الإنمــائيالمتحــدة  الأمــمعــرّ

تاحـة والأنظمـةواللـوائح مـع تـوافر المعلومـات عـن هـذه اللـوائح  الأنظمـةوفق  الوصـول  وإ
فهــا. ویع)26(لأیــة جهــة تعنیهــا" إلیهــا "حــق المــواطنین فــي المعرفــة  بأنهــاالبنــك الــدولي  رّ

تقــوم بــه ومــا قامــت بــه فعــلاً الحكومــة  أنالتــي تســتلزم نشــر المعلومــات حــول مــا یجــب 
وتقــــوم الشــــفافیة علــــى تعمــــیم المعلومــــات  ومؤسســــاتها الرســــمیة وتحدیــــد المســــؤولیات".

علـى تلـك  الحصـولوسـبل  ن وكـذلك الخـدمات التـي یسـتحقونهاالمتعلقة بحقـوق المـواطنی
وهناك من یتناول الشفافیة مـن زاویـة فصـل السـلطات . )27(الحقوق التي هي من حقهم

التــي تعنــي "التمیــز بوضـــوح بــین القطــاع الحكــومي وبـــاقي القطاعــات، وبموجبهــا تحـــدد 
ُطلـــع علیهـــا داخـــل الحكومـــة، وان یـــتم بوضـــوح  والإداریـــةالسیاســـیة  الأدوار وفـــق آلیـــة ی



لیات بین مختلـف مسـتویات الحكومـة، وكـذلك توزیعهـا بـین كـل مـن ویحدد توزیع المسؤو 
فهـــا)28(التشــریعیة والتنفیذیـــة والقضــائیة الســلطة العربیـــة  الإنســانیةتقریــر التنمیـــة  . ویعرّ

"التدفق الحر للمعلومات التي تقوم على انفتـاح المؤسسـات والعملیـات  بأنها 2002لعام 
ة لتفهمهــــــا ومراقبتهــــــا بصــــــورة مــــــات الكافیــــــالمجتمعــــــة للمهتمــــــین بهــــــا وان تتــــــاح المعلو 

  .  )29(جیدة"
الحكـم علـى  إدارةمشاركة كل فرد لـه مصـلحة فـي  إمكانیةنها "بأتعرف و  التضمینیة: .2

 لتضــمینیة فــي اللغــة العربیــةاتــأتي و . )30(فــي دولــة مــا" الأفــرادقــدم المســاواة مــع جمیــع 
وهــو ضــمان الشــيء،  ،نیةكلمــة التضــمی منــه شــتقالــذي ت مــن الفعــل الثلاثــي (ضَــمِنَ)،

"تســاوي المــواطنین  بأنهــاعــرف البنــك الــدولي للتضــمینیة وی ).31وكفــل بــه فهــو ضــامن(
وان تتســنى لهــم فــرص متســاویة لممارســة هــذه الحقــوق ومشــاركة  ،القــانون أمــامبحقــوقهم 

كـــل مـــواطن الحـــق  امـــتلاك لتضـــمینیةا . وبـــذلك تعنـــي)32(الحكـــم" إدارةالمـــواطنین فـــي 
الدیمقراطیـــة المعروفـــة  الآلیـــاتالحكـــم فـــي بلـــده عـــن طریـــق  إدارةفـــي  بممارســـة حقوقـــه

 أوفئـــة  أوطبقـــة  أي، وعـــدم اســـتیعاب الآخـــرینوبفـــرص متســـاویة مـــع بقیـــة المـــواطنین 
المتحـــدة  الأمـــمف برنـــامج عـــر وی عـــرق وكـــذلك عـــدم التمییـــز بـــین المـــواطنین. أوطائفـــة 

صـــالح المجتمــع بكافــة طبقاتـــه النظــرة الشــاملة لم" بأنهـــالتضــمینیة ا) UNDP( الإنمــائي
واضـــــحة لاحتیاجـــــات الحاضـــــر والمســـــتقبل  إســـــتراتیجیةوفئاتـــــه ومناطقـــــه ضـــــمن رؤیـــــة 

اســـتخلاص ممـــا تقـــدم یمكـــن . و )33(ركة دیمقراطیـــة لكـــل فئـــات المجتمـــع"وضـــمان مشـــا
  عاملین مهمین في التضمینیة:

عــدم ، و ناســهأجالشـعب والمســاواة بـین  أبنــاءضـمان المشــاركة علـى قــدم المسـاواة بــین أ. 
 كالرجال مثلاً دون النساء).( أخرىجنس دون  أوقصر المشاركة على فئة 

 ،الحكومــــة والنظــــام السیاســــي حقوقــــاً متســــاویة للجمیــــع بمــــنحالمعاملــــة المتســــاویة، ب. 
 دون إقلــیمحتــى  أوأو طائفــة  أقلیــةتمییــز وعــدم اســتبعاد  أيدون  هــموتقــدیم الخــدمات ل

تعنــــي المســــاواة فــــي التعامــــل والاحتــــرام المتبــــادل وعــــدم فالتضــــمینیة ، الأخــــرى الأقــــالیم
  التهمیش.



وفر الــرادع بوجــه تــ االحكومــة لأنهــ أداءمــن المعــاییر المهمــة لقیــاس  : وهــي. المســاءلة3
ضـــابط  المســاءلةأن  أيلمســاعدة لاســتخدامها، ا أوتجــاوز علــى الســلطة الممنوحــة  أي

المؤسسـات الحكومیـة مـن  أداءعـة الحكومي من جهة، وفعل تقییمـي لنجا للأداء الإیقاع
. وتتم المحاسبة والمساءلة من قبل جهات حكومیة مخولة قـد تكـون البرلمـان أخرىجهة 

 بأنهـــــا وتعــــرف المســـــاءلة الحكومــــة نفســـــها للمراقبــــة والمســـــاءلة. أوجـــــدتهامؤسســــات  أو
"خضـــوع متخــــذي القــــرار فــــي الحكومــــة والقطـــاع الخــــاص والمجتمــــع المــــدني للمحاســــبة 

مـن المؤسسـات المعنیـة، وتختلـف طبیعـة المسـاءلة بحسـب  أومن قبـل الشـعب  والمراقبة
" أوكـــان القـــرار داخلیـــا  مـــا إذاالمؤسســـة وحســـب  مســـاءلة علـــى ف التعـــر . و )34(خارجیـــاً
نها "امتلاك الشعب الحق فـي مسـاءلة ومراقبـة حكومتـه علـى كیفیـة بأالمستوى الحكومي 

الشـفافیة والتوصـل الكامـل  إلـىج المسـاءلة استعمالها لسلطة الدولة ومـوارد شـعبها وتحتـا
التنافسـیة، أي الـتمكن مـن اختیـار  إلـىالمعلومات عن عمل الحكومة وكذلك تحتاج  إلى

حســـــــن الأداء  اقتصــــــادي علــــــى أســــــاس أوكیــــــان سیاســــــي  أوبــــــین أكثــــــر مــــــن هیئــــــة 
ـــــي المســـــاءلة . و )35(والتصـــــرف" المراجعـــــة والمعالجـــــة حـــــین تخـــــرق أفعـــــال أیضـــــا تعن
ختلـــف تو  ).36حقـــوق الأساســـیة لأي فـــرد وخصوصـــاً المتعلقـــة بالتضـــمینیة(الحكومــة وال
  :)37(ها الرئیسة إلا أن أهم نوعین هماالمساءلة بشأن أنواعحول الدراسات 

الســـلطة القضـــائیة أو رقابـــة البرلمـــان علـــى الســـلطة فـــي تتمثـــل : و أ. المســـاءلة الداخلیـــة
والبیروقــراطیین،  المســئولینكبــار و  مــن قبــل الــوزراءالتنفیذیــة (الــرئیس أو الحكومــة)، أو 

بالمســـاءلة وأجهـــزة الرقابـــة  المعنیـــةتـــتم مـــن خـــلال الهیئـــات والمؤسســـات  أنكمـــا یمكـــن 
تــتم عبــر التــدابیر المؤسســاتیة مــن خــلال حفــز الوكــالات الحكومیــة بالشــكل و الداخلیــة، 

ر تـوفیب یمكـن تطبیـق هـذه الإجـراءاتو . )38(المناسب على تقدیم الخـدمات بشـكل فعـال
  التنافسیة والشفافیة أمام هذه الهیئات مع بقیة الهیئات غیر الحكومیة.

بوســــاطة الشــــعب أمــــا للسیاســــیین عبــــر الانتخابــــات أو تــــتم : و ب. المســــاءلة الخارجیــــة
النقـــاش العـــام أو للوكـــالات الإداریـــة الخدماتیـــة عبـــر آلیـــة نقـــل المعلومـــات الاســـترجاعیة 

ن العملیـــة الانتخابیـــة آلیـــة للمســـاءلة عبــــر (وتعـــرف أیضـــا بالتغذیـــة العكســـیة)، وتتضـــم
اختیــار ممثلــین للشــعب مهمــتهم مســاءلة الحكومــة عــن أفعالهــا وان تــتم هــذه العملیــة فــي 



لوسـائل الإعـلام ومنظمـات المجتمـع المـدني دوراً فـي مسـاءلة  أنجو من الشـفافیة، كمـا 
    .)39(الحكومة والشعب ویسیرون المعلومات إلى الشعب أولاً بأول

  تلال والحرب في العراقالاح
العـــراق خارقـــة بـــذلك كـــل المواثیـــق الدولیـــة  الأمیركیـــةالولایـــات المتحـــدة  احتلـــت

كـان هـذا العمـل فردیـا مـن خـلال تحـالف خـارج نطـاق ومبادئ القانون الدولي، و  وأعراف
استصـدرت الولایـات المتحـدة قـراراً مـن الأمـن. و لـس المتحـدة ومج والأمـمالشرعیة الدولیة 

 بإطارهـــالتضـــفي الشـــرعیة الدولیـــة  2003 أیـــار 22فـــي  1483الرقم بـــ مـــنالأمجلـــس 
عبــر حاكمهـا العســكري (جــي  بشــكل مباشـر هحكمتــالـذي للعــراق  هـااحتلالعلــى الشـكلي 
 الأمیركـيالسـلطة المدنیـة للائـتلاف برئاسـة السـفیر  إلـىلتـؤول السـلطة بعـد ذلـك كارنر) 

شـكلیة بعـد ذلـك عبـر الحكومـات  الإدارةلتصـبح  2004حزیـران  28حتـى  (بول بریمـر)
ب الرئیســي لمصــائب الســب وهــ الأمریكــيالاحــتلال وكــان  .الآنالعراقیــة المتعاقبــة حتــى 

. وتبقــى لعراق ومســتقبلهبــا الإضــرار إلــىالعــراقیین نــزاع القــادة  أدى, كمــا العــراق الجاریــة
ن عــ، و جــرى ویجــري فــي العــراق قــوات الاحــتلال تتحمــل المســؤولیة الكاملــة عــن كــل مــا

والـــدمار  هاأشـــعلتها, والحـــرب اللاشـــرعیة التـــي تقـــدمالادعـــاءات الكاذبـــة والوعـــود التـــي 
والانتهاكـات الجسـیمة  هـا,توعن الفوضى وظروف العنف التـي فجر  ته،الشامل الذي سبب

 لــلأداءالمســح المیــداني تقییمــا وقیاســا  إجــراءولیتســنى لنــا  .هــا للقــانون الــدوليتالتــي ارتكب
 لا ،)الأولــى نهایــة حكومــة المــالكي 2010-ولغایــة  2004 (مــنالحكــومي فــي العــراق 

ــــهبــــد مــــن تقــــدیم خلاصــــة لمــــا  یة الحقیقــــة العســــكر  بوصــــفه الاحــــتلال فــــي العــــراق أحدث
  .هوالسیاسیة المركزیة فی

  :)40(ات المتحدة وبریطانیا في العراقالولای وأفعالمسؤولیة  -
  ة العراقیة وانهیار النظام العامتدمیر الدول -1
  دمیر التراث الثقافيت-2
  العشوائیة والممنوعة دولیا الأسلحة -3
  تقال غیر المشروع وسجون الاحتلالالاع -4
  الهجوم على المدن-6



  الحكومي في العراق الأداءقیاس 
علـى  آثـارهالحكومیـة ومؤسسـاتها وتـنعكس  الأجهـزة إلىهو مرض یتسلل .. و اد: الفسأولا

  :)41(تتمثل في متعددة وأشكالا, ویتخذ صورا أدائها
اســتخدام الســلطة العامــة (الحكومــة) مــن قبــل النخــب  إســاءةویشــمل  :الفســاد السیاســيأ. 

    والمحابـاةس والاخـتلا لمحسـوبیةبتـزاز واوالا غیـر مشـروعة كالرشـوة لأهـدافالحاكمة 
المالیــة  والأحكـامیشـمل مجمـل الانحرافـات المالیـة ومخالفـة القواعـد : و الفسـاد المـاليب. 

  والمالي في الدولة ومؤسساتها الإداريظم سیر العمل التي تن
ـــــــات : و فســـــــاد الإداريالج.  ـــــــة  الإداریـــــــةیتعلـــــــق بمظـــــــاهر الفســـــــاد والانحراف  أووالوظیفی

  والضوابط ومنظومة القیم الفردیة التنظیمیة ضمن منظومة التشریعات والقوانین
ن لأ نون للخطـــرة القــایعــرض ســیادالــذي ضـــائي : ویشــمل الفســاد القالفســاد القــانونيد. 

ــــــاس واســــــتقامة مســــــار ال ــــــوق الن ــــــة حق ــــــوانین تســــــن لحمای ــــــق العدالــــــة الق مجتمــــــع وتحقی
المتتبــع للحالــة التــي علیهــا بعــض القــوانین یجــدها تمثــل معالجــات  أنغیــر ، الاجتماعیــة
وهنـا یتجلــى بوضـوح دور الفســاد السیاســي أسـس مختلفــة، تقـوم علــى خاصــة للحاجـات ال

عشــوائیة  ذلــك:مثــل  لتشــریعیة وتسـخیرها لخدمــة الــبعضفـي التــأثیر فــي مجمــل العملیــة ا
  خال..تقاطع القوانین ،لقوانین والتشریعات والتعلیمات, القفز على االتشریع

مـا  مدى واسعاً عالمیا یعبر حدود الدول وحتى القـارات ضـمن یأخذ: و اد الدوليالفسه. 
وتحت مظلـة ونظـام الاقتصـاد  الحدود والمعابر بین البلدان یطلق علیها (بالعولمة) بفتح

ن السیاســـي أو الاقتصـــادیة للدولـــة داخـــل وخـــارج البلـــد بالكیـــاات تـــرتبط المؤسســـ. و الحـــر
اقتصــــادیة نفعیـــة یصــــعب الفصــــل بینهـــا لهــــذا یكـــون هــــذا الفســــاد فع قیادتـــه لتمریــــر منـــا

  .على مدى واسع ویعتبر الأخطر نوعا تقتصادیات واطبوطیاً یلف كیاناأخ
ینتشــر داخــل البلــد الواحــد فــي منشــأته الاقتصــادیة وضــمن المناصــب و  ي:فســاد محلــو. 

شــــركات أو كیانــــات كبــــرى أو  ارتبــــاط لهــــم خــــارج الحــــدود مــــع لا الصــــغیرة ومــــن الــــذین
  .)42(عالمیة

  هیكلیة المؤسسات العراقیة لمكافحة الفساد
  -قي لمكافحة الفساد من ثلاث مؤسسات:یتكون النظام العرا



  .IGs)أ. المفتشون العامون للوزارات ( 
  ).BSAللتدقیق(دیوان الرقابة المالیة)( الأعلىب. المجلس 

    )COI(النزاهة  هیئةج. 
تبلیغـــات عـــن حـــالات  )17610( تأسیســـهاوحســـب المصـــادر فقـــد تســـلمت الهیئـــة منـــذ 

) 396اء وبلـغ عـدد المحكـومین (علـى القضـ ىدعـو  ألـف 12مـن  أكثر عرضتو  ،فساد
قــد تعرضــت الهیئــة لضــغوط مــن قــادة سیاســیین رفیعــي المســتوى فــي الدولــة و  شخصــا.

تعرضـــت مكاتـــب الهیئـــة فـــي بغـــداد ا، و لـــى رفـــض النظـــر فـــي بعـــض القضـــایلحضـــها ع
قضـیة تعریف قضـیة فسـاد بأنهـا (تم و هجمات وتهدید موظفیها بالقتل.  إلىوالمحافظات 

الــذین تســري  الأشــخاصمـا أ، تنطــوي علـى خــرق نــص) أنهــایشـتبه  جنائیـة تتعلــق بحالــة
  : همفعلیهم متطلبات الكشف عن المصالح المادیة 

 الوزراء ووكلاء الوزراء  -
 المحافظون  -
 القضاة  -
 المفوضیة  یة ونائبه وجمیع المدراء ومحققورئیس المفوض -
 عضاء الهیئة التشریعیة بعد انتخابهم أ -
 رئیس الوزراءرئیس الدولة و  -
  .2004لسنة  57رقم  الأمربموجب ب المفتشین العمومیین مكات إنشاء .2

وعنــد التحقــق مــن التطبیــق الفعلــي لمــا ورد أعــلاه ووفقــا لإحصــائیات المفوضــیة نفســها 
نجــد القصــور الواضــح فــي عمــل المفوضــیة رغــم رصــدها لحــالات فســاد علــى المســتوى 

, حیــث نلاحــظ عنــد دراســة واقــع الفســاد السیاســي خاصــة عــدم قــدرتها علــى الاقتصــاص
السیاسي والمالي والإداري بـأن إحـدى الثغـرات الأساسـیة فـي عـدم إمكانیـة ضـبط ورقابـة 
صور الفساد وممارسته فـي الأجهـزة الحكومیـة أو الجهـات الخاصـة المتعاملـة معهـا هـي 

ضـــرورة هنـــاك غیـــاب الـــدور المباشـــر والفعـــال فـــي مؤسســـات الـــردع والضـــبطیة، وعلیـــه 
ــــة الضــــبط بشــــرط أن یكــــون محایــــدا ولا یخضــــع لأي جهــــة لإ نشــــاء جهــــاز یتــــولى عملی

نما یخضع للقـانون وتطبیقـه بشـكل عـادل ودون تفرقـة وعلـى كـل المعنیـین فـي  سیاسیة وإ



معــاییر لحســاب النزاهــة حتـى الآن تــوفر ولــم تالأجهـزة الحكومیــة والمؤسســات السیاسـیة. 
یر حســاب نســب الفســاد، وبعــض المنظمــات والشــفافیة حتــى یمكننــا بموجــب هــذه المعــای

لعینـات عشـوائیة مـن المجتمـع  الدولیـة مثـل منظمـة الشـفافیة العالمیـة تقـوم باسـتطلاعات
نسـب الفسـاد، ممـا حـدا بهیئـة  العراقي ومن ثم یصنف العراق من الدول التـي ترتفـع فیهـا
معـاییر یمكننــا اكتمـال هـذه ال النزاهـة إلـى دراسـة معـاییر خاصـة للشـفافیة والنزاهـة وحـال

حســاب حــالات الفســاد ة لأن نضــع النســب الصــحیحة لكــن لا توجــد معادلــة ریاضــیة آنیــ
كانـت أحـد أهـم  المسـئولون العراقیـون أن "سیاسـة الاحـتلال"یؤكد و  .ةفي الوزارات العراقی

تفشــي تلــك الظــاهرة بمـا هــي علیــه الآن، وان بعــض رمـوز هــذا الاحــتلال متــورط  أسـباب
ـــ ك مثـــل قـــادة عســـكریین فـــي الجـــیش الأمیركـــي وبعـــض المستشـــارین بعملیـــات الفســـاد تل

أكـد عبـد الباسـط تركـي رئـیس دیـوان الرقابـة فقـد في الوزارات العراقیة.  العاملینالأجانب 
المالیة أن "احتلال العراق وتخریب بناه التحتیة ساعد على تفشـي مشـكلة الفسـاد بصـورة 

لقــرن الماضــي بعــد فــرض الحصــار اكبــر ممــا كــان علیــه الوضــع فــي مطلــع تســعینیات ا
الاقتصــــادي علــــى العــــراق الــــذي أدى إلــــى ظهــــور بــــواكیر الفســــاد المــــالي والإداري فــــي 

ـــبلاد" ــــ(نقاش)"هناك تبدیـــد أمـــوال بقیمـــة )43(ال ملیـــار  8.8. وقـــال تركـــي فـــي تصـــریح ل
دولار خــلال فتــرة ســلطة الائــتلاف التــي ترأســها الحــاكم المــدني للعــراق بــول بریمــر الــذي 

مــا شــجع وفــتح البــاب واســعا م بمــا فرضــه مــن إجــراءات لــدور التحقیقــي للــدیوان عطــل ا
أمام المفسدین سواء كانوا عراقیین أم أجانب متعاقدین مـع الولایـات المتحـدة الأمیركیـة"، 

ســـلطة الائـــتلاف مســـئولة عـــن جـــزء كبیـــر مـــن الفســـاد المـــالي والإداري الـــذي  أنمؤكـــدا 
یة. وأضــاف عبــد الباســط "إن بریمــر عمــد إلــى حصــل فــي الــبلاد خــلال الســنوات الماضــ

تعطیــل عمــل دیــوان الرقابــة المالیــة كمــا انــه اســتولى علــى الأمــوال العراقیــة المخصصــة 
ومـن جهـة . )44لإعادة الاعمار والبناء وقام بصرفها من دون أي إستراتیجیة واضـحة"(

ق ســـبب أخــرى نــرجح المقولـــة التــي تؤكـــد أن الصــراع السیاســي علـــى الســلطة فـــي العــرا
آخــر لتفشــي الفســاد فــي مفاصــل ومؤسســات الدولــة، وان احتــدام الصــراع السیاســي علــى 
صــعید الســلطة ترتــب علیــه ظهــور مراكــز حكومیــة عدیــدة متناقضــة المصــالح ومدعومــة 
بفصـــائل مســــلحة". إن هــــذا الصـــراع أوجــــد المنــــاخ الملائــــم لاتســـاع ظــــاهرة الفســــاد فــــي 



الطـــائفي وتـــدهور الحالـــة الأمنیـــة وغیـــاب ظـــروف عـــدم الاســـتقرار السیاســـي والتحـــارب 
الحمایـة المطلوبــة للأجهــزة والهیئــات والمســئولین المكلفــین بمكافحــة الفســاد"، إن مكافحــة 
الفســاد لا یمكــن بلوغهــا مــا لــم یجــر العمــل جــدیا بــاحترام وفــرض آلیــات فعالــة ومدعومــة 

  من الدولة والرأي العام.
اســـي الـــذي ســـاد الســـاحة العراقیـــة والـــذي الفســـاد السیاســـي: تعـــددت أوجـــه الفســـاد السی-

فرضــته ظــروف موضــوعیة وذاتیــة محــددة. وتجلــت أوجــه هــذا الفســاد فــي مظــاهر عــدة، 
  یلجأ البحث إلى كشفها فیما یأتي:

) اثــر انتخابــات الثلاثــین معیــة الوطنیــة العراقیــة (البرلمــانالج انبثقــت: البرلمــان العراقــي*
 إلا, سـببها الاحــتلالالتــي  الإشـكالیاتل تحـ أنوكــان المفـروض بهــا  2005مـن نیسـان 

د الشـــعب دســـتور دائـــم بطریقـــة تحظـــى بتأییـــ إعـــدادمهمـــة وهـــي  أهـــمفـــي  لـــم تـــنجح أنهـــا
كتنفهـــــا الغمـــــوض والتعقیـــــد یمـــــن بنـــــوده ومـــــواده زالـــــت كثـــــرة  مـــــا، حیـــــث العراقـــــي ككـــــل

شكالیات ق الصـراع وتحقیـق التوافـ إنهـاءهذه الجمعیة عدم قدرتها على  أثبتتة, و عدید وإ
تعثــر مهامهــا فــي التشــریع  إلــى إضــافة, یخ الهویــة الوطنیــة ومبــدأ الســیادةالــوطني وترســ

عـــادةوالخـــدمات  الأمـــنتـــوفر  أنوالرقابـــة علـــى سیاســـة الحكومـــة التـــي ینبغـــي  ســـیادة  وإ
  :  أهمها أسئلةوهذا یفرض  .العراق كاملة

مــن خــلال مــدى مصــداقیة وقــوة الحلــول للنــزاع فــي العــراق التــي یمكــن تحقیقهــا  مــا. 1
  ؟القادة البرلمانیین في الجمعیة أوالبرلمانیین 

مــدى دور البرلمــان فــي مناقشــة المســائل الدســتوریة الرئیســیة وصــیاغة الدســتور  مــا. 2
   ؟الدائم في العراق

  ؟ الوطنیة وتحقیق المصالحة الوطنیةدور البرلمان في تدعیم الوحدة  ما. 3
قامةالبناء  إعادةوفي دور البرلمان كمنبر للحوار الوطني  ما. 4   ؟ الأهليالسلم  وإ
  ؟ والمحاسبة وتحقیق العدالة المراقبةدور البرلمان في  ما. 5
  

  :*  الانتخابات



و  31/5صـــــدر فـــــي ، أبــــول برایمـــــر العــــراق الأمیركـــــيیتـــــرك الحــــاكم المـــــدني  نأقبــــل 
تنظـــیم الانتخابــــات ســـلطة الائــــتلاف المؤقتـــة ل باســـممهمــــة  أوامـــرثلاثـــة  15/6/2004

  :)45(مرتقبة وهيال
تشــكیل المفوضــیة العراقیــة المســتقلة للانتخابــات ب 31/5/2004فــي  92رقــم  الأمــر. 1

  .ة العراقیة للمرحلة الانتقالیةالدول إدارةالانتخابات بموجب قانون  دارةالعراق لإفي 
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صـادرة  لأنهـاغیـر شـرعیة  الأوامـرهـذه  أنجـدلا كبیـرا علـى اعتبـار  أثـار الإصـداروهذا 
وحتـى  2005الانتخابـات فـي العـراق منـذ عـام  أن الأحـداث أثبتـت, وفعلا من الاحتلال

هــذه القــوانین وكــان المفــروض مــن  ضــعف ونــواقصالجــدل الحــالي بخصوصــها ســببها 
  .ب الشرعیة الوطنیةلتكتسوتنظیم الحیاة الحزبیة رلمان صیاغة قوانین للانتخابات الب

 :)64التداخل بین الدور السیاسي والدور المؤسسي(
یقوم نجاح أداء جهاز الدولة على أساس تحدید الأدوار وتوزیع المهمـات، وهـذا 

 ومطلــب وعلیــه، فــان الفصــل بــین الأدوار واجــب أســاس ،یتطلــب توصــیف هــذه الأدوار
تكامـــل  علـــى أســـاسنجـــاح الدولـــة فـــي أداء مهماتهـــا وتحقیـــق أهـــدافها جـــوهري لضـــمان 

ــــة)، وهــــي  الأدوار السیاســــیة والمؤسســــیة. وتعنــــي الأدوار السیاســــیة (الوظــــائف التطوعی
تســـتند إلـــى خلفیـــة مهنیـــة أو مواصـــفات خاصـــة لأدائهـــا.  أنالوظـــائف التـــي لا یشـــترط 

لسیاســـــي للدولـــــة (الحكومـــــة، رئاســـــة الجمهوریـــــة، ویقـــــوم بـــــأداء هـــــذه الوظیفـــــة الجهـــــاز ا
وظیفتهـا تنحصـر فـي تنفیـذ البرنـامج السیاسـي الـذي حقـق الفـوز فـي  إن إذالبرلمان،..). 

عمــــا یخــــص وزارتــــه فــــي  مســــئولفــــالوزیر  -هــــذا فــــي الــــنظم الدیمقراطیــــة -الانتخابــــات
تخصصـي. وهـذه ما الأدوار المؤسسیة فتعني دور الـوزارة المهنـي والأ البرنامج السیاسي.
تســــتند إلــــى خلفیــــة مهنیــــة تراكمیــــة، ومســــار وظیفــــي ســــلیم ومتمیــــز  أنالوظـــائف یجــــب 

الأجهــــزة دور فــــإن أي تــــداخل بــــین  علیــــه وتطلــــب مواصــــفات خاصــــة لشــــغلها وأدائهــــا.
بــد مــن  یؤدي إلـى نتــائج غیــر محمــودة العواقـب، فــلاســ، اومســؤولیته اوحــدوده الحكومیـة

یتجاوزهــا، وان تجاوزهــا فــلا یتحــتم علــى  إلابغــي وضــع خطــوط حمــراء لــدور السیاســي ین



جهــــاز الدولــــة المهنـــــي  أنوهنــــا تجــــب الإشــــارة إلـــــى  الجهــــاز المهنــــي الاســــتجابة لهـــــا.
رض بنــاءه علــى أســاس ســلیم تــیف ممــا ومــة فــي تنفیــذ مهماتهــا(المؤسســي) هــو أداة الحك

و جهــاز مــن تحدیــد الوظــائف وآلیــة شــغلها واشــتراطاته. وعــادة فــأن الجهــاز المؤسســي هــ
لا یــرتبط بالحكومــة مهمــا كــان اتجاههــا و لا علاقــة لــه بالجهــاز السیاســي،  مهنــي وظیفــي

وتوجهها، وعلیه فهو باقٍ وان زالـت الحكومـات وتعاقبـت كلمـا انتهـت دورتهـا الانتخابیـة، 
تكــــون  أنیجــــب . و السیاســــة وأهوائهــــا ورغباتهــــا لا یخضــــع لاشــــتراطات أنلــــذلك یجــــب 

(الوظــــائف) مســــتندة إلــــى جهــــاز مهنــــي عــــالي التخصــــص  صــــلاحیة الاختیــــار لــــلأدوار
ار أفضـــل مؤهــل لشـــغل هـــذه یـــختا ثــل مجلـــس الخدمـــة، تســند إلیـــه مهمــةمحایــد ونزیـــه م

الوظیفـــة، ویرفـــع بـــذلك تقریـــره إلـــى الجهـــات العلیـــا (مجلـــس الـــوزراء، رئاســـة الجمهوریـــة) 
ــــة شــــكلیة فحســــب لا تخضــــع لإرادة  ــــین (وهــــي مســــالة اعتباری تلــــك لإصــــدار أمــــر التعی

  الاختیار محكوم بشروط موضوعیة لا ذاتیة). إذالجهات في الاختیار، 
التـدخل المباشـر فـي الجهـاز المؤسسـي هـو  ما یلحظ على أداء الـوزراء أنغیر 

وتسـییره بحسـب هـواهم أو هـوى السیاسـة، وقـد یعـزى ذلـك إلـى جهـل السیاسـیین بـذلك أو 
ـــ متـــأثرون بـــالنظم الشـــمولیة لأنهـــم وزیر موظفـــا لـــدى الحـــزب الحـــاكم  التـــي یكـــون فیهـــا ال

فیجري التغییرات بحسب هـواه ویهـب المناصـب لمـن یشـاء، فیسـقط بـذلك المبـدأ العـالمي 
جسـد قـول الرسـول الأعظـم (صـلى االله یالشخص المناسـب فـي المكـان المناسـب، والـذي 

علیــه وســـلم) انزلـــوا النـــاس منـــازلهم، أي ضـــعوا الإنســـان فـــي موضـــع اســـتحقاقه. فالمبـــدأ 
الوظیفــــة اســـــتحقاق للأكثــــر تــــأهیلا، لا لمـــــن یرضــــى عنـــــه  أنس فــــي التوظیـــــف الأســــا

یقود إلـى وضـع أفـراد غیـر مـؤهلین زیـع المناصـب بحسـب هـوى الـوزیر سـفتو ، المسئولون
  :)47(هذا الأمر سوف یؤدي إلى إنفي أماكن فوق طاقاتهم. 

ـــه إ المســـئولســـیطرة صـــغار المـــوظفین علـــى إدارة المؤسســـة لجهـــل  - لـــى بـــذلك وتحویل
  وحسب (یوقع دون درایة). بصام

ا فــي بنــاء ن الموظــف مهمــا بــذل جهــدلأى مبــدأ الوظیفــة محفــز لــلأداء، القضــاء علــ -
لـــن یتقــدم طالمـــا لا تربطـــه صــلة بـــالوزیر أو حزبـــه، فهــو لـــن یبـــرح  ،ذاتــه وتطـــویر أداءه
  یحسن أداءه ویخلص فیه؟ أنمحله، فلماذا علیه 



اء المؤسســـة وعـــدم إیفائهـــا بالتزاماتهـــا تجـــاه كـــل ذلـــك ســـینعكس تـــدنیاً فـــي مســـتوى أد -
  الجمهور، وبخطیئة كبرى هي الهدر للمال العام.

فـي السـیطرة علـى مقالیـد السیاسـة لمصـالح ذاتیـة بحتـة،  المسـئولیننظـرة  وان هذا یجسـد
  یمكن القــول بأنــه:علیه، و  وبذلك فهم یسیئون صنعا.

  ا هو مؤسسي،لیس هناك حد فاصل ما بین ما هو شخصي وبین م -
ــــة والمهنیــــة هــــي  الــــوزیر ( - هــــي الــــوزارة  أمالسیاســــي)   المســــئولهــــل المرجعیــــة الفنی

  (الجهاز الفني والمهني المتخصص)
  غیاب العقلیة المؤسساتیة (الموضوعیة) وسیادة العقلیة الذاتیة -
  غیاب ثقافة المؤسسات -

ــــد الأدوار السیاســــیة والمؤسســــاتیة وتوضــــی ــــه، لا بــــد مــــن تحدی حها تجنبــــا للتــــداخل وعلی
  والتدخل.

 سیاسة المحاصصة: أملمحاصصة السیاسیة ا
العوائــــق فــــي وجــــه تحقیــــق الاســــتقلال  أهــــم إحــــدىن المحاصصــــة السیاســــیة إ

وتقـــدیم التنــازلات لقـــوى  الأجنبــيالمحاكاتیـــة لاســتمالة  حیـــث المــزاودة، یادةواســتعادة الســ
 أكثـر رسـخ الانقسـام الطـائفيتُ و جه انجاز متطلبات الوحدة الوطنیـة, الاحتلال تقف في و 

ولــة تحـول دون بنـاء مؤسسـات الدو , اب مقومـات وحـدة الدولــة والمجتمـععلـى حسـ فـأكثر
عامــة یحصــل  فــي الــدول ذات الــنظم الدیمقراطیــةالتغییــر  إن. وتســبب فشــل القــائم منهــا

وحســب علــى مســتوى القیــادات السیاســیة وطواقمهــا المباشــرة التــي لا علاقــة لهــا بالعمــل 
الجهاز الحكومي المؤسسـاتي، والـذي هـو أداة الدولـة فـي تنفیـذ برامجهـا  أماؤسساتي، الم

فهـو  لا ینالـه التغییـر بتغیـر النخـب السیاسـیة،علـى مسـتوى الـوزارة)، فـالسیاسیة (الفرعیة 
وعلیه، لا تجد الدول في حالة تغیر حكوماتها حرجا أو تـدنیا علـى مسـتوى الأداء،  .باق
لا  متخصـصالفنـي المهنـي الالجهـاز التنفیـذي  نلأیات التنفیذیـة، وعلى كافة المسـتو  بل

یبنى علـى أسـاس المهنیـة والتخصـص والمهـارة  ، لأنهیمسه التغییر حتى وان كان طفیفا
هــو جهــاز محایــد سیاســیا (أي فــوق و والكفایــة فــي تنفیــذ المهمــات، فضــلا عــن النزاهــة, 

اس الاتجـاه السیاسـي والمحسـوبیة لـو بنـي هـذا الجهـاز علـى أسـ إذالمیول والاتجاهـات)، 



السیاســیة لأصــبح جهــازا غیــر مســتقر، فهــو یتغیــر بتغیــر الحكومــات، فاقــد لخصائصــه 
لا یجـوز إخضـاع هـذا  . وعلیـه،)48(للحاكم ولیس للشعب المهنیة منعدم الكفایة، ولاؤه 

شـغالهاولا للمحاصصـة السیاسـیة  الجهـاز وهنــا ، لرغبــة السیاسـیین فـي توزیــع الوظـائف وإ
  یثار التساؤل: ما هي المحاصصة السیاسیة؟

تنشــأ المحاصصــة السیاســیة عنـــدما لا تكــون هنــاك أغلبیــة برلمانیـــة تــتمكن مــن تشـــكیل 
حكومــة, فتثــار المحاصصــة السیاســیة باقتســام المناصــب السیاســیة قســمة الغرمــاء، فكــل 

ودا، تكــون حصــته موازیــة لنســبته البرلمانیــة. ویقصــد بالمناصــب السیاســیة الــوزراء صــع
نـه لا یـؤثر فـي أداء الدولـة المهنـي بخاصـة فـي حالــة أهـذا جـائز ولا غبـار علیـه طالمـا و 

وحــدة مســار الأطـــراف السیاســیة (أي وجــود برنـــامج سیاســي متفــق علیـــه بــین الأطـــراف 
الجهـــاز مناصـــب  أمـــاالسیاســیة فـــي البرلمـــان) وعـــدم انجرارهـــا وراء تجاذبــات مصـــلحیة. 

ُ  أنطوط حمـراء یجـب فهي خالمهني  المؤسسيالحكومي  لأنهـا مناصـب  قتـرب منهـالا ی
 أیهـاو دونمـا تمییـز بـین الأحـزاب  اعمل بأقصى إمكاناتهـت إذبلون السیاسة،  الا علاقة له

تبقــى علــى مســتوى التــي  خضــع للمحاصصــة السیاســیةت أنهــو الحــاكم, لــذا فــلا یجــوز 
فــي  أمــاقراطــي، هــذا فــي الــدول التــي نظامهــا دیمو  والمناصــب السیاســیة وحســب. الـوزراء

شــامل التغییــر الشــمولیة وتســعى إلــى التغییــر الشــامل الــذي یســتلزم  أنظمتهــاالــدول التــي 
 المســـیطر علـــى مقالیـــد الحكـــمفـــي الجهـــاز الحكـــومي بمـــا یـــتلاءم مـــع متطلبـــات الحـــزب 

  .تطبیق أفكارهونشر و  بقائه وسیطرتهیؤمن ویضمن ل
حجـــم التنـــاقض اقیـــة ى الســـاحة السیاســـیة العر علـــ تطبیـــق ذلـــكمحاولـــة وتوضـــح 

الــذي تعیشــه، فمــن ناحیــة نظــام الحكــم فهــو دیمقراطــي یــتم فیــه تــداول المســؤولیة ســلمیا 
عــن طریــق الانتخــاب، ومــن ناحیــة أخــرى یلحــظ طــرح تعبیــر غیــر مــألوف فــي قــوامیس 
ومعــاجم وموســوعات السیاســة هــو المحاصصــة السیاســیة، أي اقتســام الوظــائف القیادیــة 

ـــةفـــي جهـــاز الدوالتنفیذیـــة  ـــة شـــرعیة علـــى وفـــق الســـیاقات السیاســـیة ، والتـــي ول تعـــد حال
على مستوى المناصب القیادیة في الجهاز الحكـومي المهنـي فهـي مسـالة  أماالمعروفة، 

  خطرة تدفع باتجاهین:



خدمـة مصـالح الجهـة السیاسـیة التـي ینتمـي إلیهـا مـن لتسییس جهـاز الدولـة وتكریسـه  -
تجمیـــع الأعـــوان مـــن الجهـــة لســـیكرس جهـــده  إذ ،فـــي هـــذا الجهـــاز اقیادیـــ اتســـنم منصـــب

 السیاسیة التي یمثلها لیقوي مركزه ویحكم قبضته.
، حیــــث ســــیتدنى الأداء بســــبب انشــــغال تسییســــهنتیجــــة ل ضـــعاف أداء جهــــاز الدولــــةإ -

الأعلـى، فضـلا عـن  المسئولالجهاز في تنفیذ مطالب الجهة السیاسیة التي ینتمي إلیها 
ختیار لم یخضع لمعاییر الجدارة والكفایـة والمهـارة الأدائیـة ضعف الأداء المهني لان الا

  والنزاهة.
اعتمـــــاد مبــــــدأ  إنوالســـــؤال الـــــذي یفـــــرض نفســـــه هــــــو: لمـــــاذا المحاصصـــــة الوظیفیـــــة؟ 

المحاصصــة السیاســیة فــي المناصــب الســیادیة (العلیــا والخاصــة) فــي الجهــاز التنفیــذي 
  یؤدي إلى:

عیـــــدة عـــــن الكفایـــــة والجـــــدارة والنزاهـــــة جهـــــاز معتـــــل بســـــبب اخـــــتلال أســـــس بنائـــــه الب -
  واللاتبعیة السیاسیة.

  سیتبدل كلما تغیرت الموازنة السیاسیة. إذجهاز غیر مستقر  -
مـــن یعملـــون فـــي  أنالعلـــة ران، و حلقـــة مفرغـــة تســـتمر بالـــدو  فـــي فســـادالالفســـاد یولـــد  نإ

فــاتیح السیاســة حــدیثو عهــد بهــا، أو ربمــا لا یــدركون مــن السیاســة ســوى الســیطرة علــى م
یبنـي  أنمـن یرمـي إلـى النجـاح والاسـتمرار علیـه  أنالإدارة، متغاضین أو متناسین عن 

 أداؤه تـؤطره الشـفافیة، وتسـوده النزاهـة وتحكـم شـغله الكفایـة والجـدارة. جهازا تنفیذیا كفـوء
هـــو الصـــالح العـــام  كتلـــة حزبـــا أم أمأي سیاســـي ســـواء أكـــان فـــردا مســـعى  أنلا شـــك و 

وانه عندما یبغـي السـیطرة علـى الجهـاز التنفیـذي فهـو لضـمان ذلـك  والمصلحة الوطنیة،
دراكـه. ، یجـب أن یتنبـه حملـة المسـؤولیة علیـهو  وصیانته، ولكن جهده بحسـب اجتهـاده وإ

الجهــاز التنفیــذي هــو أداتهــم (أداة الدولــة) فــي تنفیــذ البرنــامج السیاســي وتحقیــق  أنإلــى 
رون بدرجــــة ومســــتوى كفایــــة الجهــــاز الأهــــداف المعلنــــة فــــي الانتخابــــات، فنجــــاحهم مقــــ

الأدائیـة، فكلمــا حســن البنــاء ارتقـت درجــة الكفایــة وارتقــى مسـتواها. وهــذا یفــرض الفصــل 
الجهـــاز و  ،نتـــائج الانتخابـــاتتبعـــا لللمحاصصـــة السیاســـیة  التـــي تخضـــع حكومـــةبـــین ال

خـط احمـر، اقتـراب السیاسـة منـه یسـبب انحرافـه عـن المسـار العـام، الـذي هـو  التنفیـذي 



مــن تفــویض صــلاحیات الاختیــار والتعیــین  للحفــاظ علــى، ولا بــد لا غیــر فــولاؤه للعــراق
إلـــى جهـــاز محایـــد لا یخضـــع لإرادة السیاســـیین، مثـــل مجلـــس الخدمـــة العامـــة أو هیئـــة 

قــد اســیة المحاصصــة السیلأن  ،هــامش المحســوبیة والمنســوبیةل اقلیصــت ،ة العامــةالخدمــ
 أمــا، علــى مســتوى المناصــب السیاســیةأي  حالــة مشــروعة فــي الســیاق السیاســي كــونت

  :)49(تدفع باتجاهلأنها على مستوى الجهاز الحكومي فهي مسألة خطرة 
تــنجم عنــه خدمــة مصــالح الجهــة السیاســیة التــي ینتمــي إلیهــا و تســییس جهــاز الدولــة:  -

ســیكرس جهــده فــي تجمیــع الأعــوان والمســاندین  إذمــن تســنم منصــباً قیادیــا فــي الجهــاز، 
  یتبناها حزبه. ا لخطةته السیاسیة، تقویة لدوره في الوزارة أو تنفیذً من مرجعی

: وهــي نتیجــة للمســألة الســابقة حیــث ســیتدنى الأداء بســبب ضــعف أداء جهــاز الدولــة -
كتلتـه أو  ة شاغلي هذه المناصـب، وانشـغال الجهـاز فـي تنفیـذ مطالـبضعف وعدم كفای

لا یخضـع لمعـاییر الجـدارة والكفایــة  الاختیـار لهــذه المناصـب أنحزبـه، زیـادة علـى ذلـك 
 الأدائیة والنزاهة.

ســیناله التغییــر كلمـا تغیــر الحــزب الحــاكم فــي الــدورة  إذ الإداريعـدم اســتقرار الجهــاز  -
 وهكذا یستمر التغییر بعد كل دورة انتخابیة. التالیة،الانتخابیة 

ـــ ر ومســـتقبل إن البرلمـــان القـــادم تنتظـــره مهـــام جســـام ســـتقرر مصـــی ة:ملاحظـــات ختامی
   المهام:العراق، وفي مقدمة تلك 

الحقیقــي  بمــا یضــمن التوجــهمنــه  142تعــدیل الدســتور بــالطرق التــي حــددتها المــادة ـــ 1
التـــي  الإنســـان، وأن یتضـــمن الدســـتور الجدیـــد شـــرعة حقـــوق نحـــو قیـــام نظـــام دیمقراطـــي

شــح مــن الأمــم المتحــدة، وانتخــاب الــرئیس مــن قبــل الشــعب بصــورة مباشــرة، ولیر  أقرتهــا
بكـل حریـة، ولینتخـب الشـعب  العراقیین بمختلف ألوانهم وانتماءاتهمیرشح من المواطنین 

بكـــل حریـــة وشـــفافیة، ودون فـــرض مـــن أیـــة جهـــة، مـــع  المنصـــبمـــن یـــراه مناســـباً لهـــذا 
والاجتهـادات  تتحدید دقیق لصلاحیات الرئیس، ورئیس الـوزراء، بمـا لا یحتمـل التـأویلا

  .  ب الصراعاتوتسبالخلافات  تثیرالتي 
 غیــر المهنیــةعناصــر ال وتخلیصــها مــنالأجهــزة الأمنیــة والعســكریة  . تحقیــق اســتقلالیة2

تــدریبها وتجهیزهــا بالســلاح والعتــاد حترفــة تــدین بــالولاء للدولــة وحــدها، و أجهــزة ملجعلهــا 



ــــةالكفیــــل بــــردع العناصــــر  بهــــذه  اســــتخدامه وحصــــرجمــــع الســــلاح المجرمــــة، و  الإرهابی
عاد عـودة المهجـرین إلـى دیـارهم، تسـهیل سلام في ربوع العراق، و ة الأمن والالأجهزة ، وإ

  وتعویضهم عن كافة خسائرهم. 
وكــل القضـــایا  المنـــاطق المتنــازع علیهـــاو  كركــوكفیمــا یتعلـــق بقضــیة ـــ حــل الخلافـــات 3

    الخلافیة الأخرى بالطرق الدستوریة.
انجـــازه، بمــــا یؤكــــد  عــــن ســـابقتشـــریع قــــانون الـــنفط والغــــاز الـــذي عجــــز البرلمــــان ال. 4

  .  الاتحادیة المالیةو عن كافة الشؤون الدفاعیة والأمنیة  تحادیةمسؤولیة الحكومة الا
ویضــمن ، حقیقــيـــ تشــریع قــانون جدیــد للأحــزاب یتضــمن وجــوب التوجــه الــدیمقراطي ال5

، وحــل أي حــزب الأجنبیــة، وتحــریم التمویــل مــن الجهــات هــالــدقیق علــى تمویلاالإشــراف 
، واعتمـاد الأحـزاب للآلیـات الدیمقراطیـة فـي عمـاً أجنبیـاً مـن أیـة جهـة كانـته دیثبت تلقی

    اختیار قیاداتها، وتحریم التنظیمات العسكریة وشبه العسكریة داخل الأحزاب السیاسیة.
ي فـي الشـؤون الداخلیـة والتـدخل الأجنبـ تحرر الناجز والكامل مـن الاحـتلالتحقیق ال. 6

قامــةو  للعــراق، كافئــة فــي كافــة المجــالات الاقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة العلاقــات المت إ
  والمنافع المشتركة.  احترام سیادة واستقلال العراق أساسمع كافة الدول على 

النهــوض بالصــناعة الوطنیــة التــي أصــابها الــدمار جــراء حــروب نظــام صــدام وجــراء . 7
 أصـابتالخسـائر التـي الغزو الأمریكي، ومطالبة الولایات المتحدة بتعویض العـراق عـن 

  العراقیة.  البنیة التحتیة
علمیـة، وبـدعم مباشـر مـن الدولـة، ومعالجـة التصـحر،  أسـسـ النهوض بالزراعة على 8

  .  ول الجوارعلیها د تتجاوز التي و من المیاه العادلة قوق العراق وحمایة حوضمان 
كـــل القـــادرین ، وضـــمان العمـــل لالإرهـــابأكبـــر بیئـــة لتنـــامي  ةـــ معالجـــة مشـــكلة البطالـــ9

المشـــاریع  إقامــةب اة كریمـــة خالیــة مــن العــوز والفقــرعلیــه، بمــا یحقــق لهــم ولعــوائلهم حیــ
  ومكافحة البطالة المقنعة.  الصناعیة والزراعیة

المشـــــاریع الســــكنیة العمودیـــــة، والاســـــتعانة  إقامــــةبي الـــــبلاد الســـــكن فــــ أزمــــةـــــ حـــــل 10
  بالشركات العالمیة المتخصصة لهذا الغرض . 



مــع كــل الــذین اتهمــوا بالفســاد وســرقة  والتحقیــقیع قــانون مــن {أیــن لــك هــذا؟}، تشــر . 11
نزالالمال العام، والمرتشین،    العقاب بهم واستعادة المال المنهوب.  وإ

مــن م بالأمانــة والنزاهــة والقــدرة العلمیــة والخبــرة نیین یتصــفونبرلمــا انتخــاب ویتطلـب ذلــك
ط تقریـر سـري الضـوء قبـ. و المال العامسرقة ب أیادیهملم تتلوث  ل الانتخابـات العراقیـة سـلّ

ــــى  ــــة،  إحصــــاءاتعل نــــحدیث واجهــــة التحــــدیات والحــــدّ مــــن عــــن م حكومــــةال عجــــز تبیّ
وأربعـــــة  ،)2008(وزارة المـــــرأة العراقیـــــة  أرملـــــةهنـــــاك ملیـــــون  أنوفیهـــــا  :)50(المآســــي

یرات بحسـب تقـد أطفـال 6 إلـى 4كـان معـدل العائلـة العراقیـة مـن  إذاملایین طفـل یتـیم (
ــــفوملیــــونین وخمســــمائة  ،وزارة التخطــــیط) وزارة الصــــحة  إحصــــاءاتشــــهید (حســــب  أل

)، وثمانمائـة ألـف مغیَّـب (حسـب 2008 الأولالعراقیة والطب العدلي حتى شهر كانون 
) 2008 الأولإحصــاءات الـــدعاوى المســجلة لـــدى وزارة الداخلیـــة العراقیــة حتـــى كـــانون 

فـي كافـة أنحـاء  قوات الاحتلال وسجون الدولة وأربعة وثلاثین ألف سجین في معتقلات
اعترفــت  الأمیركیــةأن القــوات بــ، علمــاً الإنســانوفقــاً لإحصــاءات مراصــد حقــوق  العــراق

مهجـر  ألـفأربعة ملایین وخمسـمائة ، وهناك سجین لدیها ألفاثني عشر  رسمیاً بوجود
ــــى ــــىالمتقــــدمین  إحصــــاءاتخــــارج العــــراق (حســــب  إل ــــدى مدی إل ریــــة جــــوازات فئــــة ج ل

مهجــر  ألــفوملیــونین وخمســمائة  ،)2008 الأولالجــوازات العراقیــة حتــى نهایــة كــانون 
 ســجلتو  وزارة الهجــرة والمهــاجرین والمهجــرین العراقیــة). إحصــاءاتفــي الــداخل (حســب 

  :ةالرسمیة الحالات الآتی الإحصاءات
 إحصـاءاتحـالات زواج بعـد الاحـتلال، بحسـب  أربـعثلاث حالات طلاق مـن أصـل  -
  ارة العدل.وز 
  العراقیة). الإنسانمن الشعب العراقي تحت خط الفقر (وزارة حقوق  40% -
ــــیم والأحــــزاب وهیئــــات المجتمــــع المــــدني والشــــركات شــــیر التقریــــر علــــى مســــتوى یو  التعل

  :إلىوالمالیة للدولة  الإداریة، وشبكات الاتصالات والهیكلیات الإعلامالأمنیة ووسائل 
  ).نسكوالیو والأساسي (منظمة  لیم الجامعيانحدار التع -
ة وضـباط ومـدیرین عـامین وكـادرات حزبیـ لمسـئولینعشرات آلاف الشـهادات المـزورة  -

  موثقة في هیئة النزاهة العراقیة). إحصاءات( تشغل مناصب قیادیة في الدولة



ســیطرة التخلــف علــى المجتمــع العراقــي بعــدما كــان العــراق الدولــة الأولــى فــي العــالم  -
 .ونسكوالی) بحسب منظمة 1977یة بالكامل (الأمالتي محت 

  مفوضیة الانتخابات العراقیة). إحصاءاتكیاناً سیاسیاً ( 550 -
  هیئة مجتمع مدني (وزارتا الداخلیة والعمل والشؤون الاجتماعیة). 11400 -
ــــدیرها أجهــــزة المخــــابرات  أمنیــــةشــــركة  126 - ــــةت ــــة  الأجنبی (مســــجلة فــــي وزارة الداخلی

  العراقیة).
لجنـــة  –(مســـجلة فـــي وزارتـــي الـــدفاع والداخلیـــة  للأحـــزابمیلیشـــیا مســـلحة تابعـــة  43 -

  دمج المیلیشیات).
(نقابـــــــة الصـــــــحافیین  الأجنبیـــــــةالمخـــــــابرات  أجهـــــــزةصـــــــحیفة ومجلـــــــة تمولهـــــــا  220 -

  العراقیین).
القمــر الصــناعي نایلســات  إدارة( الأجنبیــةالمخــابرات  أجهــزة قنـاة تلفزیونیــة تمولهــا 45 -

  ات).وعربس
  .)•والترددات العراقیة الإعلام(هیئة الأمنیة  جهزةالأمحطة رادیو تمولها  67 -
 مســئولونملیــار دولار یملكهــا  12شــبكات للاتصــالات اللاســلكیة قیمــة كــل شــبكة  4 -

  و(آسیا) و(زین) و(أثیر). وهي شركات (كورك) أحزابوقادة 
ــــهتمقــــر لأحــــزاب بشــــكل رســــمي أو غیــــر رســــمي  11400أكثــــر مــــن  - شــــركات ال مثل
  للتغطیة والتمویه.  ةستخدمالمخیریة الجمعیات الوهمیة أو ال

العـراق كثــاني افسـد دولــة فـي العــالم بعــد  2008الشــفافیة الدولیـة لعــام  تقریـر لقـد صــنّف
اســتخدام ب, و مـن مـوارده هالشــعب العراقـي بحرمانـالفسـاد السیاسـي  حیـث یقتـلالصـومال, 

یمثــل  بــأن الاحــتلالالبحــث صــحة فرضــیته القائلــة  فــي خدمــة أعدائــه. وقــد أثبــت هأموالــ
رسـاء  الحقیقـة العسـكریة والسیاسـیة فـي العـراق وفـي تبنیـه إسـتراتیجیة الفوضـى الخلاقـة وإ

 الكـــوارث تؤســـس لمرحلـــة جدیـــدة أنالمحاصصـــة السیاســـیة انطلاقـــا مـــن مقولـــة ( أســـس
وفئـــات وشـــیع تقـــرأ أمیركیـــا علـــى نحـــو یحـــول العـــراق إلـــى منـــاطق  والتـــي )وثقافـــة جدیـــدة

ومصالح معزولة عن بعضها, یكملها نخب سیاسیة تتنـافس علـى المصـالح والاعتبـارات 
  الذاتیة.
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